
وستقصاءاتالمجايبية!فاميليا"

حافظص!بر؟لمدهشمةاالترنسيلمسرحا

القليلةالعقودخلالتونسعاشتهاالتيالمسرحيةالنهضةأنشكلا

تشكلتأنمنذالجديد"))المسرحفرقةكبيرأدورأفيهاوأذت-،الماضية

أبرزعودةبعدالمسرحيمشروعهاتبلورثمفرنسافيالأولىنواتها

فيالحداثةحركاتأبرزمنواحدةهى-،تونسفيالفاعلةعناصرها

منتنهضلمكبيرةحداثيةحركةكأيوهيالمعاصر.العربيالمسرج

"فرقةتجربةفيهابرزتوالتطويرالإعدادمنمراحلسبفتهالهانما،فراغ

.فرحاترجاعبقيادة"الجنوب"مسرحوالسويسىالمنصفمع"الكاف

الوعيعمليةفيهاصبتالتيالبؤرةكانتالجديد""المسرجفرقةلكن

المتميزةشفرائةالهادئةتجاربهانيرانعلىونضجتالمغاير،المسرحبدور

أغلبكانفقد.الراقية-الأثيرالتونسيالتعبيرحسب-الركحيةولغته

الاهتمامعلىصبيأتربىالذيالجيلمنالمسرحيةالنهضةهذهأعلام

علىشابأوعيهوانفتح،تونسفىالمدرسيالمسرحازدهارإبانبالمسرج

ليبلورالدراميةبحصيلتهغامرثم،العاليةوتقنياتهالفرنسىالمسرجتجارب

ناضجأكلهاتجربتهبحصادالعودةفبلفرنسا،فىالمغاربيالمجتمعهموم

النوادر"و"غسالة""الورثةفيوهمومهاواقعهاعنللتعبيرتونسللى

الجديد""المسرحنطاقخارجأخرىتجاربوفىو"عرب"و"لام"

و"جحاإدريسومحمدالجباليلتوفيقباشا""اسماعيلأبرزهاكانت

.فرحاتلرجاعالحائر"والشرق

الجديد""المسرحفرقةحققتهالذيالكبيرالنجاحفيالسرأنوالواقع

وأعنهاانبثقتالتىالحداثيةالتونسيالمسرجتجاربمنوغيرهاالتونسية

المسرجفيالتجريبروادتأسيسإلىيعود،الشيقةتجربتهاواصلت

وهيهالمسرحخشبةفوقمنالكتابةأي"الركحية))الكتابةذالتونسى

علىينهضوالذيالمسرحيةالكتابةفيقبلهاالسائدللمفهوممغايرةكتابة

علىليجسدهللمخرجتقديمهثم"العاجى"برجهفيلنصهالمسرحيكئابلأ

إلىذاتهاالمسرحيالتأليفعمليةتحيلالركحيةالكتابةأنذلك.الخشبة

مشهدأالمسرحيالنصعبرهيتخلقالذيالمستمرللتجريبمفتوحةساحة

بلغاتهالمسرحىالعملعناصركلفيهوتتضافر.الخشبةفوقمنمشهدأ

صياغةوفيالمشهدبلورةفيومنطوقةوسمعيةوحركيةبصريةمنالمتعددة

يختبرالذيالمستمرللتجريبتخضعجملةفكلككل.العملحركية

بقيةمعتنافرهاأوتناسقهاومدىكله،المشهدعلىووقغهاإيقاعها،

الحركيةالعواملهذهلكلوفقأيحورهاثم،فضائهمنوموقعها،مكوناته

يريدعمادراميأالمعبرةالصيغأوفقعلىيستقرحتىالختلفةوالبصرية
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التأليفمننوعهيالركحيةالكتابةأنهذايعنيولا.للمتلقيتوصيله

فيالممعلينواشتراكالارتجالتجربةمناستفادتوان،المرتجلالجماعى

"درامية"أنهوالأولالمحلفىيعنيهماولكن..المسرحيالنصتعديل

هذءوتخضعله،الكتابةعمليةفيالأولىالمكانةتحتلالمسرحيالنص

،المتعددةولغاتهالمسرحيالعملشفراتبقيةمعالمستمرللحوارالعملية

)أيواللغاتالأصواتمتعددنصنمعهايتخلقالتىبالصورة

الكتابةأنفالحال(عالمصطلحلهذاالباختينىبالمعنى9"لااهطحز!ه

الأخيرةالسنواتفيتبلورتالتيالناضجةتجاربهافيوخاصة،الركحية

فيتفضي،وغيرهمقنونالدينوعزالجعايمىوالفاضلالجباليتوفيقلدى

أجزائه،بتغييريسمحلاأنه.ممعنى...مفتوحغيرثابتنصإلىالأمرنهاية

فيهالتجريبمرحلةتنتهىحيث،مشاهدهبتحويرأوفيه،بالارتجالأو

.عادةالعرضافتتاحليللأ

"المسرجرايةئ!قيأنعلىمصرأوحدهصمدالجعال!ىالفاضل

توفيقأسزفقد:الأوائلفرسانهاعنهاانفضأنبعدمرفوعةالجديد"

بقلعةإدريسمحمدواعتصم"التياترو"،فيالجميلةالمتفزدةتجربتهالجبالي

رمالفيالجزيرمم!فاضلأقداموساخت،الخاوية"الوطني"المسرج

الهابطة،"الحضرة"و"النوبلأ"صياغاتومغازلةالناعمةالشعبوية

والجعايبي.المتألقةالدراميةبشاعريتهالمسروقىالحبيحتالموثواختطف

بلتونسفيالمسرحيةوالحداثةالركحيةالكتابةفرسانأبرزمنواحدهو

الجديد""المسرحتجربةالامكانبقديىتابدثوقد.كلهالعربيلمالعاوفي

فيلمية؟شرائطعلىبعفتهاشاهدثالتيالأولىإنجازاتهافيالشيقة

ما-لهاتتبعثثم؟مطبوعةنصوصعبرأوالمسرحفيخرالابعضهاوتابعث

تجربةالىوتحولتالأوائلنجومهامنكبيرعددعنهاانففنبعدما

فاضلانفصالبعدأعماتهاوشاهدثوالجزيري؟الجعال!ي:الفاضلين

كمابها.بكارجليلةالقديرةوالممثلةهوالجعايبيواستئثارعنهاالجزيري

اللاحقالجيلفيمنهانهلتالتيالتونسيالمسرحروافدمنعددأتابعت

فىاللاحقينتجاربأبرزكانتواذاالجديد"."المسرحروادلجيلى

للدينوعز"،الأرض"مسرجفيالورغيالديننورتجربةهىتصوركط

أبرزفإنفو"،"مسرجفيعماربنورجاع"،العضوي"المسرجفيقنون

استمرالذكطالجعالمىالفاضلتجربة:هيالجديد""المسرحجيلتجارب

مروراًب"فاميليا"وحتى)،العوادة"منذالقديمةالفرقةباسموحده

وأحالهالتياترو""مسرجأسسالذيالجباليتوفيقوتجربة.."كوميديا".



بالطاقةويتفجرالجديدةبالتجاربيعجشاملومسرحيثقافىفضاعإلى

أبرزشملأنعلمتحينماكبيرةسعادةسعدتلذلك.والفنيةالدرامية

"فاميليا"فيالتأمقدالجديد""المسرحتجربةأنجبتهماتونسيينفنانين

كانتوكأنما..الجباليتوفيق"تياترو"فيقدمهاالتىالجعايبيالفاضل

اكثرواجتماع،القديمةالمسرحية"العائلة"شفلبالتآمإيذانأ"فاميليا"

وجدية.وموهبهبإخلاصأأفرادها
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منبدلآاستعمالهالجعال!ىفاضلآثرعنوانوهو-"فاميليا"تبدأ

لشريحةاللغويةالاستخداماتفىالمعينةالطبقيةلدلالاته"عائلة"كلمة

منوالحميميةالألفة.ممعنىولارتباطه،ناحيةمنالترنسيالمجتمعمنمحددة

مرةتوسسها.المتراكبةالدلالاتهذهكلتؤسسبداية-أخرىناحية

الممثلبدورهقام)الذيحصيرةالتهاميعلاقةأننجدحيثبالترافق

والرغبةمنهالخوفعلىتنهضالثلاثبالشقيقات(التواتيكمالالقدير

إحدىفيالمسرحيةإنإذبالتناقضأخرىمرةوتوسسهامعأ؟فيهالحميمية

علاوةهذا...الحميمةالأخويةالعلاقاتممزففيدراسةتعدمستوياتها

العربيةرديفتهامنبدلأ3ا!ة،أ!االايطاليةالكلمةاستخدامأنعلى

عناصرأبرزمنواحدةوهي،اللغةحولمبدئيأتساولأيثير"العائلة"

بل،فحسبالضيق.ممعناهااللغةلا؟للجعايبيالجديدةالمسرحيةالتجربة

المشهدمكوناتكلفيهتدخلالذيأيضأالشاملالمسرحي.ممعناهااللغة

والبصرية.الحركيةالمسرحي

الشعرمنتفاصيلهاكلتقتربراقيةدراميةلغةلناتقدمفالمسرحية

وفى،المسرحيالفضاعتشكلاتفيلنا:يتجلىالذيالخالصالمسرحي

للألوانالحاذقالاستخداموفيفيه؟الممثلينحركةعلىالسيطرة

وتطورالزمنحركةوتكعيفالمشاهد،تأطيرتقنياتتطويروفي؟والاصاعة

لينالمراوحةفيهاتلعبالتيالنقلاتتلكخلالمنالمسرحيةفيالحدث

الضوعاستخداموفيباهرأ؟تلخيصيأدوراًآخروضعفيوإلاضاعةالاطلام

يكونأنيوشكالذىوظلهالشيءأوالجسدبينالعلاقةوجدلوالطل

وفي؟فائقةبعفويةالمشهدتكوينفيالمدغمالظلخيالمنجديدأنوعأ

بيناللينةالنقلاتوعلىالمسرحيةالحركةإيقاععلىالمحكمةالسيطرة

الدراميالترويحعناصرمنكعنصرالاممائيللرقصاللجوعوفىالمشاهد؟

الاستخداموفي..محادةمتوهجةذرىإلىالانفعالاثتصاعدتكلما

الرهافةبالغولكنهجديدمنطلقمنمعأوالتغريبللتوهيمالحاذق

التمثيلتقنياتلبعضاستخدامهفىملامحهلناتتجلى،والشاعرية

المسرحية،مايرهولدتجربةبلورتهكاالذي4ا،ءد"طحس!ولهالآليالعضوي

فائقة.ممهارةلناقدمتهالذكطالعضويةالأقنعةبخلعأدعوءأنأودماأو

فيالمتعددةالمرأةلحالاتعرضهافيبكارجليلةالمدهشةالفذةالممثلة

صباجالمجيدتانالممثلتانذلكفيتبعتهاثمهكذا،أي"هاكة"مشهد

العملفيالأساسيةالمفرداتهذءكل.سعيدانبنوفاطمةبوزويته

هذانحرجأنعلمنلماإذاخاعمة،العرضلغةمنيتجزألاجزءالمسرحي

الكتابةمنهبئيستخدمالذيمولفههوالجعايبي(أالفاضلالعرض

رسالتهلتوصيلالمسرحيالعرضلغةمفرداتكلويوظفالركحية

للمشاهد.

المسرحية،تبدأأنضروريأكانفقد.المسرحيةالبدايةتؤكدءأمروهذا

المشهدوتكريسالفراغتأسيسلحطةمنالبنائى،المفارقةلقانونوفقأ

علىالحميمالمنزليوفضائهوبيانوهومنضدته.ممقاعدهالبسيطالمسرحي

الفاضللمشهداستعادةإطارفيوكأننا،التقليديةالتوقعاتحساب

نيرانإشعاليتمثم.السابقتينمسرحيتيهفيالمألوفالبسيطالجعايمي

تتحشاتمالتيايأشباحتلكخلالمنالمطلمةالقاعةخلفيةفيالتوتر

الافتتاحياتكثرفي،عليهموتبصقكذلكالمشاهدينوتشتموتتباصق

بتلكالبدايةتكونانغرلمأوليسالرديء.العربيللواقعملاءمةالمسرحية

خلفيةفينيرائهاتندلعأنولاالمقابر،منالعودةعقبالحادةالمشاممة

ولو-والانصرافالوراءإلىالنطرعلىجميعأالمشاهدينفتجبرالمسرج

أنجميعأمناتتطلبكلهاالمسرحيةأنذلك.الفارغةالخشبةعنموقتا-

نستطيعلعلناوتاريخناوتجربتناماضينافينتمغنوأنالوراعإلىنلتفت

وتقريعالمهانةبطقسالبدايةأنوالحقهويتنا.علىنتعرفأنبذلك

اللغةبتلكالدامسالعقليالعمىظلاموسطالآخرينوتجريحالذات

؟لجرمميمللوأفعدراميلأدلسحارةخلغقس!ثهدفالمسرحعلأ

!لمترنيل

علىالفراغسيطرةتؤسسأناستطاعتقدوزرايةعنفأالمتفجرةالشعرية

منذالمشاهدينأنطازلفتمتكماواحد.آدبفيفيهالتوئروحدةالمشهد

فيالمسرحيعالفضلوتشكلاتالمشهديةاللغ!أهميةإلىالأولىاللحظة

والطرقةالفارغالمشهدبينالأولىاللحظاتجدلخلالمنكلهالعمل

للواقعدراميةاستعارةخلقتستهدففالمسرحية.بالصراعالمزدحمة

هناهي.جزئياتهمنجزئيةكلفيترذيهيتج!دالذكطالمترذي،العربي

وأعدادهاالشعبيلأواحالاتهاطقسيتهالكنتونسيتها،فيمغرفةتونسية،

برمته.والابسانيبل،العربىالأفقعلىتفتحهاالسحرية

555

فيالأساسيةالعناصرمنمجموعةعلىالمسرحيةالحبكةوتعتمد

فيشاهدناهالذيالبوليسيةالحبكةعنصرفهناك.الجعالميفاضلمسرح

"كوميديا"،عليهاتنهضالتيالنفسيةالاستقصاءاتوهناك"،"العوادة

فيشاهدناهالذيالتاريخيئغدهافىاليوميةالحياةميثولوجياوهناك

"غسالةفىيسرياناللذانوتبكيتهاالذاتمعاضلةوهناك"عرب"،

هذهبكلتربطهاعناصرعلىانطوائهابرغم))فاميليا"لكنالنوادر".

فيالنبشمنفريدأنوعألنالتقدمجميعأتتجاوزهاالسابقةالمسرحيات

للزمنمرثيةوكأنهلأبعادهامنبعدفيالمسرحيةتبدوإذ.الذاكرة

وهو.الهويةوحقيقةالتاريخمعنىعنطواياهمافيونبشن،وللذاكرة

الأخيرفيلمهوفي"عرب"فىالجعايبيالفاضللدىأثيرموضوع

خلالمنالمسرحيةفىالمتراكبةالأبعادهذهكلوتتكثف"."شيشخان

الستينتجاوزتوصغراهنالسبعينجاوزتكبرافن،أخواتثلاثقصة

73-بالادا



ثمالعنوس،أوالطلاقأوبالترميلتجربتهغمازخضنبعدمالمالعاواعتزلن

والاستفادةعليهنالسيطرةبغيلأحياتهنفييتدخلأنعجوزرجلحاول

فيالتحقيقيريدشرطةمفتششخصيةفانتحل،منهنوالاجتماعيةالمادية

خلالمنليجدمؤخرأ،ماتتالتيأختهنوفاةتفاصيلومعرفةحياتهن

هذاخلالومن.حدةعلىمنهنكلإلىمنهانفذالتيالثغرةالتحقيق

والمأساويةالملهاويةبالعناصرالبوليسيةالعناصرفيهممتزجالذيالتحقيق

أختكلطرجعمليةوتتخلقومساءلتها.الذاتكشفعمليةتبدأمعأ

السحرية،الأرقاملعبةوتتبلورضدها.واستخدامهاالأخرىمواجهةفي

سبعأ،العمرربيعفيكنالأخواتهؤلاءأنالحدثتفتحبعدنعرفلأننا

السحريةالدلالاتبكلثلا!لأ،شتائهفىفصرنأربعأ،منهنالموثخطف

.الأرقاملتلك

الشقيقاتبينالجدلعلىأبعادهامنبعدفيالمسرحيةوتنهض

مفتشظهوزأحالوقد.الغائباتالأربعوأخوتهن،الحاضراتالثلاث

رديفإلىبهالحاضراتالأخواتعدذ"حصيرة"التهاميالمزيفالشرطة

وأربعحاضرينأربعةبإزاعالأمرحقيقةفيفنحنالغاثبات.للأربعة

)وهناكالثلاثالشقيقاثغياتفن.والالتباسالغموضنيلونغائباست

شقيقاتمعالتناصلاالنصى،لاوعيفيالمتراكبةالتناصاتمنمجموعة

شيكسبيروعزافات،بيكيتعجائزمعولكن،وحدهنالثلاثتشيخوف

مواقفأووالمطلفة،والأرملةالعانسئلالأ:حالابيج!دنكذللث(

العمرمنجميعأبلغنوقدالعمر؟هذافيالمرأةحياةفيثلاثةأساسية

والارتدادالموتبينالفاصلةالحافةعلىيقفنفإنهنهناومن،أرذله

شيخوخةلناتعكسمرآةإلىاستحلنوقد.المتنوعةبدرجاتهلللطفولة

بقيماذالكن،مجتمعهنحياةمنعامأسبعينعشنلقدبأكمله.مجتمع

والتواريخالخرافاتمنمجموعةإلاشيعلا؟السنواتتللثمنفيهن

لديهن،التواريغاستحالتجميعأ.العربكذاكرة،المطموسةوالذاكرة

نوعإلى،الذاتونهشوالتخبطالتردكطمرحلةعربمعالحالهوكما

والتهميشوالقهربالعجزشعررهنوتعمق.والشعوذاتالخرافاتمن

نفسهاوعينعتشقيقتيهاضدالتسلطإحداهنواستخدمت.والضعة

لجاتبينما،حياتهنفيكبيرةارصغيرةكلفىيتحكممطلقأحاكمأ

ماسرعانفإنهاشفيفتها،علىالمتسلطةوأما.والحيلةالمكنرإلىالأخريارز

منهجه-ينهضالذيالزائفالمفتشتواجهعندماآخرشيعإلىتستحيل

ومواجهة،الشقيقاتبينالتفريقعلى-فينايتحكمدخيلكلكمنهج

.الأخرياتعن.ممعزلبهاوالانفراد،حدةعلىمنهنكل

حيثوالفعلالكلمةبين،والشخصيةالاسمبينوياللمفارقة-بهجة

بحق،البهجةتعرفلمالتيالوسطىالأختهي-الرغبةتسقط

لتنهبشقيقاتهاقتلتبأنهاالمدمر،والتعريةالمكاشفةطقسبعدوتعترف،

قبلمنفعلتهما،بنوبةالكرىبشقيقتهاتفعلأنتحاولبل..أموالهن

الأختوأماالدواء.منزائدةجرعةبعدماتتالتي""زهرةبشقيقتها

فهي:بالحياةتشبعأوأكثرهنصغراهنبأنهاتتعللتزاللافإنهاالصغرى

ناموسعلىوتتمرد،السنينكرمنبالرغموالشهوةبالشبقتنبضتزاللا

"الموتفيونستنواالقوتفي"ناكلوامريرفلكفييدورالذيحياتهن
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حقكلمنموقفيأالمجتمغوجردهنعضويأ،الشيخوخةجردتهنأنبعد

التيفبهجةالأولاد.منالمقاديزحرمتهنوقد،بالحياةالاستمتاعفي

لتحقيقفرصةأيمنزوجهاحرمها،ومغنيةمسرحفنانةتكونأنأرادت

قبرهزيارةعلىتواظبفإنهاولذلك.نفسهللحلمتجهيزهاباسمحلمها

منمتكررطقسفيعليهلتبصقوانما،عليهللرحملاخمش!،كل

فيمتمثلةالمقابرفيالجديدةصورتهاتقابلوحينما.والتشفيالشماتة

لا،مغنيةتكونأنفيمشابهأحلمأتحققأنتريدالتيالشابةالمرأةتلك

،مالمنلهاتقديمهتستطيعمابكلتزويدهاوفيصساعدتهافيجهدأتألو

للمفتشتعترفوهى.العيشمنبحبوحةفيتعيشلاأنهامنبالركم

الفرجحتىأوالفنتشجيعأوالخيرحببدافعذلكتفعللابأنهاالمزيف

الشماتةبدافعبلتال،جيلابنةفيتحققوقدمنهخرمتمابرؤية

جليلة/بهجةإنالبسيطالانسانيحلمهامنخرتهاماضمنوالانتقام

العربيالمسرجفيئنسىلاالتيالمسرحيةالشخصياتمنستطلبكار

يحقومن،تدميرهتغتفرلمالذيبحلمهامعذبةممرورةامرأةفهي،برمته

علىالسيطرةعلىقادرةفهيذلكومع؟!أملهذمزتنذنباغتفارله

شخصياتأكنزوهيوبشقيقتيها.بهاالعصفتحاولالتيالدمارتيارات

)الممثلةالصغرىشقيقتهاغرائزجماجتكبحالتيوهيقوة،المسرحيلأ

هللكن.الخرابالىجميعأتجرهنأنمنوممنعها(بوزويتةصباحالمجيدة

منسؤالهذا؟الأمانبرإلىالمحطمةسفينتهنتقودأنبهجةتستطيع

المعلقة.،العربيالواقعبل،المسرحيةأسئلة

لأنهاصبرأ،غرائزهامعتستطيعلاالتيالصغرىالشقيقةلكن

العربية،لا)وبالفرنسية9*لأ*،!ول!ولهطلهابهجةتوصيفحسب

نزعاتهاعلىالسيطرةمملكلامعا!والدلالياللغويالمحرمإطارفيفمازلنا

كانتالذيالمزيفالمفتشمعوتنطلق،الروادعبكلتعصفبل.تلك

زواجكلومع،مراتأربغوطلفعتتزوجتلقد.ومرادهبغيته""بهجة

لكنأبدأ.ترتويلاالتيكالنحلةالمغاير،الرحيقعنتبحثكانتجديد

كلطلاقهافيويتسببيدهافيمايدمرلالأنهسيزيفية،طبيعةلهبحثها

رحيقعنالبحثطريقفيبهايزجحتىيشبعإنمابلفحسبمرة

"،"زهرةالمتوفاةشقيقتهاأربعينحتىالصبرتطيقلالذلكوهيجديد.

فيالسجنبعدشقيفاتهاعليهاتفرضهاالتيالفيودمنتذئرهاوتعلن

وأ،الموروثابيهنبيتإلىعدنبعدما،الثلاثالشفيفاتتجربة

حتى-الشهواتتستعرالسجنوفي.الأبديالعائلةسجنإلىبالأحرى

الشقيقة،بنوبةلكن.إشباعفيأملدون-شهواتهماتستعروبنونةبهجة

تتشبثتزاللا،الحسيالتحققمنالحياهبوحرمتهاعنستالتي،الكبرى

موتها،فيهأنتعرفلأنها،القسريالدواعاًخذترفضقوتها:بكلبالحياة

بالغةولكنهاهشةطاقةوهي؟المقاومةعلىطاقتهابكلبالحياةوتتشبث

التسلطفي""بهجةأملعلىصلابتهاوتجهز.نفسهالوقتفيالصلابة

صحيح.الجميععلىالسجنرتابخئحكمماوهذاأختيها.علىالمطلق

مثله،مزيفأملولكنه،موقوتأملمنببارقةيعدحصيرةالتهاميأن

ويفرضه،أنفسهن.علىيفرضنهالذيفالسجن.عليهالتعويليمكنلا

ومجازيفعليسجنهوالعداء،إلالهنيكنلاأنهيعتقدنمجتمغعليهن



منكليةتبرئتهنيمكنلاولكنحقأ،المسجوناتفيههنواحدهآنفى

لا،يتمثلاكثرماشخصيتهنفيالبعدهذاويتمثل.كذلكالسجاناتدور

إغلا!علىقدرتهنفيولكن،فحسبسجنهنعنمسؤوليتهنفي

ثم،الزائفةادعاءاتهمن""بهجةعرلهالذيحصيرةالتهاميعلىالسجن

عليههالسجنرتاقيشقيقتيهامعأحكمحت
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علىيعشنمعأ،واستعارةواقعأباعتبارهن،الثلاثوالشفيقات

رفضهنهويجمعهنماكلمعأ.والشخصىالقومىالتاريخهامش

هذاللوجود؟مبررأأوللحياةوازعأالموترففنأيكفيلكن.للموت

النقاذتخئطوقدوالمصير.الهويةأسئلة،الكبيرةالمسرحيةأسئلةمنسواك

الشيخوخةعنمسرحيةأنهاأحدهمفظن:المسرحيةتأويلفيالتوانسة

ناآخروظنعنها؟تصورهاالتيالافتراضاتلتلكوفقأيحاكمهاوأخذ

أنيمكنلا،القتلحدبلغوالذي،الشقيقاتبينالأسريةالعلاقاتتمزق

منوهى،يهوديةأسرةقصةأنهاتصوزهناومن؟عربيةأسرةعنيصدر

يعف!همالعربالاشقاءتهشإلىيومعالشقهقاتصرالح

بعفما!

بإزاعلسناأنناهوالنقادهؤلاعجلفاتالذيلكنبراء.التصويرهذامثل

!لقضاياهعميقةمعالجةعلىانطوتوان،الواقعتنسخطبيعيةمسرحية

درجاتهأكثرفيالمسرحيالشعزتستخدمدراميةاستعارةحياكنحنوإنما

منرؤيتهإلىوالدعوةخوافيهوتعريةالواقعهذاأغوارلسبروشفافيةتوترأ

شيخوخةعلىتنطويالمسرحيةئبلورهاالتىالشيخوخةفحالةجديد.

والشبق.وترقبهالموتانتظارمننوعإلىحيائةاستحالتبرمتهمجتمع

فىتصرفائهمزعتةوقدالتحققفيالمجتمعهذابامليشىللحياةالعارم

إلىالشقيقاتوصراغ.الرخيصةالمراهقةمننوعأتحففهفأصبحالتراب

للغريبالوشايةوإلىالبعفن،بعفتفمالأشقاءنهشإلىيومئالموتحد

الشماتةمننوعإلىعندهمالحياهناستحالتأنبعدبإخوتهموالدخيل

الرخيص.الانتقامهوفيهاالرئيسىدافغفموأصبح،المرضية

الجميلةالمسرحيةهذءفيالدلالاتأفقتتسعالاستعاريالمنطقبهذا

يديعلىتحققهاذرىمنجديدةذروةالركحيةالكتابةفيهابلغتالتي

فيهيتحكم،الجمالمرعتعالمأأبدعالذيالجعايبىالفاضل

وقدالتألقللممثلينويتيح،العرضجزئياتكلفى/المول!الخرفي

درجهبفيهالمسرحيةاللغةوتبلغ.عندهمماأفضكجميعأمنهماستخرج

تشكلأالمسرجعلىاللغةهذهتجسيذويصبحهوالشاعريةالرهافةمنعالية

.مموسيقاهالأذنويمتع،وحركتهوألوانه.ممناظرهالعينيبهجممتعأجماليأ

الإنسانيواقعنافىوالتفكيرالتأملعلىالعقلويحث،المسرحيةولغته

السواء.علىالراهنالعربىوضعناوفى

لنلىن

الفدلمئي

بدرتوفيق

تنباسم

إهابكفيدمدمتالتيالحياةهذممطكل

فيراغئكبالديناميتطؤق!تحمين

ظهزك،صلىرك،خصرك4فيكسا

العشرينبأعوامكوانفجوت

الفانيسنالبشرهيئةمنفتلاشيت

اليقينحمممنكعاصفةالسماءوصعدصظ

زرعهاإلىالأيادقيلئرذ

جذعهاإلىوالغصون

دمعسها؟إلىوالعيون

العطرلوهذاالسحرلهذايا

للصخرفيتفخرماءيركانلكأنك

القهر،وكيالصبرسثمبعد

صحراءناشقالذيالزمرميأيها

أكلالنا!وهشمفروانا

سفحكأهمبوايئسقتك)مأى

الأصيلالسمياقفغدوت

الزهسرمنقوسهـأالروحافهـقعلىوازدههـهرت

الهـفجررحيقمنوندى

أفكارتاالضوءسرعةفىولمجاوزت

أعضاءناثالناروتطهرلتدفئناواشتعلت

لأسماننااللونوتعيد

ومرتعشينمنكمشيننحنوكنا

العمرضلوعقي

السئين!ورقاب

همرةالظ

93-باالأد


